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  ألمانيا والإسلام في القرنين التاسع عشر والعشرينعبد الرؤوف سنّو، 

 

  عمر آوش. د
 سوريا - دمشق 

 

ألمانيا والإسلام في القرنين التاسع عشر "يتناول عبد الرؤوف سنّو في آتابه 
ات المتنوعة التي سادت بين موضوع العلاق) 2007الفرات، بيروت، ( "والعشرين

ألمانيا والعالم الإسلامي خلال قرنين من الزمن، حيث يرجع إلى القرن التاسع عشر 
ليرصد بعض أوجه العلاقات بين ألمانيا والدولة العثمانية والمشرق العربي وشمال 

ولى آما يتناول سياسة ألمانيا المبكرة تجاه لبنان، راصداً الخطوات الأ. فريقيا وشرقهاإ
والتدريجية لانغماس ألمانيا في ما عُرف بالمسألة الشرقية، وموقفها من عروبة فلسطين 

ثم يعود إلى علاقة ألمانيا ببعض دول العالم الإسلامي بعد الحرب . والمسألة اللبنانية
العالمية الثانية، ولا ينسى في ترحاله البحثي هذا أن يبرز بعض الصفحات المشرقة 

اني من خلال الكيفية التي تناول بها عالم الإسلاميات فريتس شتبات ستشراق الألمللا
  .الإسلام والقضايا العربية في آتاباته

ويهدف الكتاب إلى تسليط الضوء على التاريخ الحديث والمعاصر من نافذته 
الأوربية، والألمانية تحديداً، لكنه يمتد ليتناول إشكاليات عديدة بين أوربا ودول من 

لإسلامي، مبرزاً بعض الإشكاليات التي تخص ألمانيا مثل مسألة توفيق ألمانيا العالم ا
بين سياستها الاستعمارية ومصالحها القومية وبين دعمها البلدان الإسلامية ضد أطماع 

واستخدام ألمانيا خطاباً داعماً للإسلام، فيما آانت تعمل في . الدول الاستعمارية الأخرى
الدولة العثمانية وولاياتها الآسيوية إلى ما يشبه مستعمرات الوقت ذاته على تحويل 
وظهرت إشكالية أخرى أثناء الحرب الباردة، وهي مسألة . مخترقة، تجارة واقتصاداً

حفاظ ألمانيا الاتحادية على علاقات حسنة بالبلدان العربية، في وقت آانت تقوم بدعم 
  .التاريخية تجاه اليهود "بعقدة الذن"وعسكريا، انطلاقاً من  اإسرائيل مالي

الأولى : وعلى خلفية هذه الإشكاليات، يطرح عبد الرؤوف سنّو فرضيتين أساسيتين
تعتبر أن أهداف ألمانيا تجاه الدولة العثمانية والبلدان الإسلامية حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى، لم تختلف عن أهداف الدول الإمبريالية الأخرى، سوى في الوسائل 

لمستخدمة لتحقيقها، حيث لجأت الدول الاستعمارية إلى انتهاج الطرق العسكرية أو ا
القضم للسيطرة والاستحواذ على البلدان الإسلامية، بينما اتبعت ألمانيا وسيلة أخرى 
للوصول إلى هذا الهدف، تقوم على ربط سياسات البلدان الإسلامية بها، والسيطرة 

دها، والثانية ترى أن الاعتبارات الداخلية لألمانيا التدريجية على أسواقها واقتصا
الاتحادية والعلاقات مع الغرب، والمصالح السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، 
هي التي فرضت على تلك الدولة خلال الحرب الباردة ممارسة سياسة مزدوجة تجاه 

  .الدول العربية وإسرائيل

، خلال القرن التاسع عشر، التي ترد "الشرق الاندفاع نحو"وسلكت ألمانيا سياسة 
إلى اعتبارات اقتصادية، مثل تراآم رأس المال والنمو الكبير للصناعة ومتطلباتها، 
مقرونة بإستراتيجية ألمانيا الإمبريالية وأهمية الدولة العثمانية بولاياتها الآسيوية، الأمر 
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وتحت شعار . استها العالميةالذي جعل ألمانيا تدخل الدولة العثمانية ضمن نسق سي
ن والرأسمال البنكي، والقادة والاندفاع نحو الشرق، حدث تدخل رجال الصناعة المتنفذ

في حين أن بسمارك . السياسية والقوى العسكرية، خلال عصر الإمبراطور وليام الثاني
 الاآان متحفظاً تجاه المسألة الشرقية، حيث لم تشكل لديه السلطنة العثمانية سوى مج

لاستخدامها في لعبة  لصراع دول أوربا الإمبريالية على أطراف القارة، أو مجالا
  .التوازنات الأوربية إذا دعت الحاجة إلى خوض حربين على جبهتين

وآانت فترة تسعينات القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين 
ض على الاستفادة من قوة المنصرم شكلت مرحلة تبلور سياسة رسمية ألمانية، تنه

الإسلام، وبلغت ذروتها إبان الحرب العالمية الأولى، وحاولت ألمانيا استغلال روابط 
بين السلطنة العثمانية والمغرب الأقصى من أجل مناهضة نفوذ  "الجامعة الإسلامية"

 "آحجر شطرنج"ولم يتوان بسمارك من استخدام دول المغرب . فريقياإفرنسا في شمال 
توازناته الأوربية، فحاول دفع الجزائريين إلى الثورة على فرنسا إبان الحرب في 

الفرنسية، ودعم العثمانيين في إقامة تمثيل دبلوماسي لهم مع المغرب،  –البروسية 
  .على المسلمين "خليفة"واعترف بعبد الحميد الثاني 

مطرانية وإنشاء ) 1840 – 1831(وفي المشرق العربي، دفعت الأزمة الشرقية 
بروسيا إلى الدخول سياسيا إلى البلاد السورية، لكن بروسيا وألمانيا البسمارآية ب ،القدس

. ظلتا تمارسان دوراً ثانويا في المسألة الشرقية لا تأثير له على مصير البلاد السورية
وحتى في عهد وليام الثاني الذي زار مدناً عديدة في بلاد الشام لم تشكل المقاطعات 

نانية أية قيمة إستراتيجية أو اقتصادية في سياسة ألمانيا العالمية، أو في إستراتيجيتها اللب
وأسوة بغيرها حاولت بروسيا دخول المنطقة من خلال طوائف . حيال السلطنة العثمانية

يشكل » الدين«لبنان والقيام بدراسات استكشافية لتعزيز حضورها في المنطقة، وآان 
  .لنفوذ الدول الأوربية في المنطقة مدخلاً سياسيا عريضاً

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، انضمت الدولة العثمانية إلى الصراع الأوربي، 
هنغاريا وبلغاريا، وأصبح لهذه الحرب شقها / وبالتحديد إلى جانب ألمانيا والنمسا 

الوفاق "ضد دول  "الجهاد المقدس"الإسلامي المميز بعد إعلان السلطان العثماني 
وحفلت فترة الحرب بظهور ثلاث دعوات . المسيحية، بريطانيا وفرنسا وروسيا "الودي

 "عربي"داعم لألمانيا وحلفائها المسيحيين، وجهاد آخر  "جهاد عثماني": للجهاد المقدس
 "شيعي"سنّي مضاد دعا إليه شريف مكة حسين بن علي المتحالف مع بريطانيا، وجهاد 

ي النجف وآربلاء ضد البريطانيين وحثّ عليه الألمان، فضلاً عن للمرجعيات الدينية ف
  .صدور فتاوى عن علماء بلغار لصالح خلافة إسلامية منافسة للخلافة العثمانية

ضمن  "الجامعة الإسلامية"المقدس و "الجهاد"وعملت ألمانيا على توظيف الإسلام و
ا، جاعلة من الجهاد العثماني مخططاتها لإثارة العالمين العربي والإسلامي ضد أعدائه

رآيزة لدعايتها الهادفة إلى استقطاب العرب والمسلمين وراء أهدافها في الحرب، لكن 
داعم لبريطانيا تسبب في  "جهاد عربي"دعايتها فشلت في تحقيق أغراضها، لأن إعلان 

ا من أن ، بينما تمكنت بريطاني"الجهاد العثماني"آارثة حقيقية لمشروع ألمانيا من وراء 
تلعب على وتر التناقضات القومية بين العرب والعثمانيين، فاحتوت آل مخططات 

العثماني عبر سلسلة من الاتفاقات –ألمانيا في شقها العربي، وطوقت التحالف الألماني
  .والمعاهدات مع إمارات الخليج العربي

خدمتهم في واآتفت ألمانيا باستقطاب الشخصيات الإسلامية والعربية عندها واست
. حملاتها الدعائية، جاعلة منهم مجرد مصدر للمعلومات أو أدوات دعاية وليس حلفاء
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وبخسارة ألمانيا والدولة العثمانية الحرب، بات الوطنيون والإسلاميون الذين تعاملوا 
  .معها عرضة للهجوم والتهم الشنيعة من قبل أتباع الحرآة العربية في المشرق

أن الإسلام أدى دوراً رئيسا في سياسة ألمانيا الخارجية  ويرى عبد الرؤوف سنو
وصراعاتها الإمبريالية مع القوى الأخرى، ذلك أن تقاربها مع الدولة العثمانية والعزف 

وإظهار نفسها مدافعاً عن الإسلام، جعل آثيراً من  "الجامعة الإسلامية"على نغمة 
ولم يعِ هؤلاء أن التقدم . كل عليهالمسلمين يعتقدون فعلاً بأنها حليف للإسلام يُت

الصناعي والتكنولوجي والرأسمالي والعسكري في ألمانيا، وتأآيد إمبراطورها على 
  .، آان أول الطريق لتحولها إلى الإمبريالية"مكان تحت الشمس"سعي بلاده إلى احتلال 

العلاقات القاضي بقطع  "هالشتاين"وبعد الحرب العالمية الثانية، طبقت ألمانيا مبدأ 
الدبلوماسية والاقتصادية بالدول التي تقدم على الاعتراف بألمانيا الشرقية آدولة ألمانية 

القائم على التلويح بالاعتراف بألمانيا  "مبدأها"ثانية، ومقابله آان للدول العربية 
. "إسرائيل"الديمقراطية إذا أقدمت ألمانيا الاتحادية على إقامة علاقات دبلوماسية مع 

على رغم ذلك ظلت ألمانيا الاتحادية موجودة على الساحة العربية من خلال قوتها و
 "شيل/ براندت "تباع حكومة أالاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية والثقافية، وفتح 

الباب أمام عودة ) سياسة شرق أوسطية متوازنة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي(
  .الغربية إلى مسارها السابقالعلاقات بين العرب وألمانيا 

  آوش عمر. د
 سوريا - دمشق 

 


